
تركيا والمشكلة الإسرائيلية
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منــذ أن تأسســت إسرائيــل في القــرن التــاسع عــشر وتطــبيع العلاقــات التركيــة الإسرائيليــة في حالــة تــأزم
دائم.

لقـد تـم “تطـبيع” العلاقـات التركيـة الإسرائيليـة في عهـد إدارة حـزب العدالـة والتنميـة ومـا يـزال يجـري
يبــة، إلا أن مــا تطــبيع هــذه العلاقــات دونمــا توقــف. أدرك أن الجملــة الأولى تبــدو للهولــة الأولى غر
قصدته هو التالي: على النقيض مما هو شائع، تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية في حالة تأزم منذ
تأسيس إسرائيل في القرن التاسع عشر. وكانت الفترات التي شهدت حالة من الود بين الطرفين هي
الاســتثناء علــى القاعــدة. بــل إن المشهــد الــذي يخطــر ببــال النــاس في ثقــافتهم الشعبيــة حينمــا تــذكر
إسرائيل هو ذلك الخلاف الذي حصل بين الصهاينة والسلطان عبد الحميد الثاني، الذي كان من

أواخر السلاطين العثمانيين.

كــان ذلــك في التــاسع عــشر مــن يونيــو مــن عــام  حينمــا قــدم أبــو الصــهيونية السياســية تيــودر
هيرتزل عرضاً سخياً على السلطان عبد الحميد الثاني عبر مرساله فيليب مايكل نيفلينسكي مقابل
موافقته على إقامة دولة يهودية جديدة في فلسطين. وتجدد تقديم العرض عدة مرات بعد ذلك
عبر مراسيل أخرى في الفترة من  إلى . نقل نيفلينسكي إلى هيرتزل في اليوم التالي خبراً

مفاده أن السلطان لا يريد سماع شيء عن الخطة، وبأن رده جاء على النحو التالي:  
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إذا كان السيد هيرتزل صديقاً مقرباً منك كما أنك صديق مقرب مني، فانصحه إذن ألا يمضي خطوة
واحدة أخرى في هذه المسألة. لا أستطيع بيع قدم واحد من الأرض، فهي ليست ملكي، وإنما هي
يــة مــن خلال قتــاله وتضحيتــه بــدمه في ملــك الشعــب. إن شعــبي هــو الــذي كســب هــذه الامبراطور
سبيـل ذلـك، وسـمد ترابهـا بمـدمه. وسـوف نرويهـا بـدمائنا تـارة أخـرى قبـل أن نسـمح بضياعهـا مـن
يا فلسطين أرواحهم الواحد تلو الآخر في بليفنا، ولم يتردد واحد أيدينا. لقد قدم رجال كتيبتي في سور
ية التركية ليست ملكي وإنما منهم أو يستسلم. كلهم قدموا أرواحهم في أرض المعركة. إن الإمبراطور
ملك الشعب التركي، ولا أستطيع التنازل عن أي جزء منها. دع اليهود يوفروا ملياراتهم، فحينما تجزأ
امبراطوريتي، قد يحصلوا على فلسطين مجاناً. على كل حال جثثنا هي التي ستجزأ ولن أوافق أبداً
على أن يحصل ذلك وأنا على قيد الحياة. (المذكرات الكاملة لتيودر هيرتزل، طبعة عام ، ص.
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كــثر “المراحــل الاســتثنائية” في علاقــات تركيــا بإسرائيــل هــي تلــك المرحلــة الــتي مــن هــذا المنظــور، كــانت أ
جاءت مباشرة بعد إطاحة العسكر بإدارة إربكان في الثامن والعشرين من فبراير . فبعد عام
 نهج نظام القوي الكمالية سياسة الحفاظ على “العلاقات الاستراتيجية” بإسرائيل. وظلت
هــذه الســياسة متبعــة إلى أن وصــل إردوغــان إلى الحكــم عــام . وللحقيقــة فــإن أول أمــارات
التدهور في هذه المرحلة من العلاقات الاستراتيجية ظهرت حينما وصف رئيس الوزراء السابق من

حزب اليسار الديمقراطي أجاويد مجزرة إسرائيل في محافظة جنين بالإبادة الجماعية

يا محاصرة في السنوات الأخيرة، لم تكتف تركيا برفض خطط المحافظين الجدد الأمريكان إبقاء سور
أثناء احتلال العراق، بل بدأت باتخاذ خطوات لتغيير الموقف المنطلق من مراعاة المصالح الإسرائيلية في
التعامل مع الشرق الأوسط. فتركيا التي أغضبت المحافظين الجدد لأنها رفضت أن تكون شريكاً في
احتلال العراق، أثبتت فعلياً نواياها في انتهاج سياسة مختلفة وذلك من خلال تطبيع علاقاتها مع
يارتها عام ، وذلك في استعراض وضاح لعزمها على يا. وحينما دعت تركيا خالد مشعل لز سور
إقامة علاقات دبلوماسية مع حكومة حماس المنتخبة، حينها انتقلت العلاقات التركية الإسرائيلية إلى

مستوى آخر. 

لــدى قــراءة إسرائيــل الصــحيحة للنوايــا التركيــة عمــدت إلى الانســحاب مــن لبنــان رغــم ارتبــاطه بحركــة
يــا مــن خلال وساطــة حمــاس، وبعــد انســحابها مبــاشرة شرعــت في محادثــات لحــل المشاكــل مــع سور
تركيــة، وفعلاً تحقــق إنجــاز كــبير خلال الفــترة مــن  إلى . وفي الــوقت الــذي كــانت إسرائيــل
يا على وشك توقيع الاتفاقية التي توصلا إليها، أمر أولمرت ودون أي إنذار مبكر باجتياح قطاع وسور

غزة. لم تتح الفرصة منذ ذلك الهجوم للعلاقات التركية الإسرائيلية أن تتعافى

بعد عام واحد، بدأ فصل جديد في العلاقات بين تركيا وإسرائيل حينما انتقد إردوغان بشدة الرئيس
الإسرائيلــي وغــادر المنصــة بينمــا كــانت النــدوة تنقــل علــى الهــواء مــن دافــوس. ثــم مــا لبثــت العلاقــات
المتــوترة بين البلــدين أن انقطعــت تمامــاً حينمــا هــاجمت إسرائيــل ســفينة مــافي مرمــرة المحملــة بمــواد
الإغاثة مما تسبب في مقتل عشرة أتراك من العاملين في الإغاثة الإنسانية. استمرت التوترات حتى
عام  حينما بادرت إسرائيل بتدخل من أوباما إلى الاعتذار للمرة الأولى في تاريخها. كانت تركيا



قــد وضعــت شروطــاً ثلاث قبــل الموافقــة علــى اســتئناف العلاقــات: اعتــذار رســمي لتركيــا، تعويضــات
لعلائلات عمال الإغاثة ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة. 

بعد اعتداءات عام  الأسبوع الماضي، صرح إردوغان بما يلي: 
“في هذه اللحظة، ينهمر  ألف طن من القنابل الإسرائيلية على غزة. وصل عدد الذين قتلوا
جراء ذلك  من الفلسطينيين ووصل عدد الجرحى . وتستمر إسرائيل في طريق كراهيتها.
كنا قد قطعنا كافة علاقاتنا بإسرائيل بعد حادثة مافي مرمرة، فتدخت دول أخرى واعتذرت إسرائيل.
لقد استجابوا للشرطين الأول والثاني من شروطنا. وكان لنا شرط ثالث إضافة إلى التعويضات. بدت
إسرائيل كما لو كانت تنوي رفع الحصار، ولكن بدأت هذه الاعتداءات. أقول لإسرائيل أنت بحاجة لأن
توقفي هذه الاعتداءات. إلا لم تفعلوا، فلن يكن ممكناً تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا. وأنا هنا لا
أتكلم عن كلمات بلا فعل. كنتم تتوقعون تطبيع العلاقات ولكنكم لم تنجزوا الجانب الخاص بكم من
الصفقة. وهذا يعني أنكم لم تكونوا صادقين. كل الخطوات التي اتخذناها باتجاه تطبيع العلاقت مع

إسرائيل باتت الآن حبيسة في صندوق.” 

الفــترة الاســتثنائية مــن العلاقــات بين تركيــا وإسرائيــل اقتصرت علــى الفــترة الــتي تبعــت انقلاب عــام
. دعونا نلقي نظرة على التاريخ من خلال ما كتبه أفق أولوتاس محلل شؤون الشرق الأوسط

في آخر مقال له: 

 نــوفمبر : صــوتت الجمعــة العامــة للأمــم المتحــدة بثلاثــة وثلاثين صوتــاً مقابــل ثلاثــة عــشر
لصالــح قــرار تقســيم فلســطين. أعربــت تركيــا عــن معارضتهــا مــرة أخــرى مــن خلال التصــويت ضــد

الخطة.

ــا موقفهــا مــن خلال تخفيــض العلاقــات ــدأت أزمــة الســويس. أوضحــت تركي ــوفمبر : ب  ن
الدبلوماسية مع إسرائيل إلى حدها الأدنى.

حــزيران (يونيــو) : اتخــذت تركيــا موقفــاً واضحــاً ضــد إسرائيــل وانضمــت إلى الأقطــار العربيــة في
تنديــدها بحــرب الأيــام الســتة وبالتمــدد الإسرائيلــي المســتمر. وكــان القنصــل الــتركي هــو الــذي أوقــف

الجنود الإسرائيليين عن رفع العلم الإسرائيلي فوق قبة الصخرة في القدس الشرقية.

 نـوفمبر : أغلقـت تركيـا قنصـليتها في القـدس بعـد أن أعلنتهـا إسرائيـل عاصـمة لهـا، وبذلـك
فهي تنحاز مرة أخرى، وبوضوح، إلى الجانب الفلسطيني.

تبين هذه المقتطفات أن تاريخ العلاقات بين تركيا وإسرائيل طغى عليه التوتر. ورد فعل تركيا على ما
تقــوم بــه إسرائيــل حاليــاً إنمــا هــو اســتمرار لموقفهــا المعــارض لإسرائيــل. مــن الواضــح أن إسرائيــل تنــوي

الاستفادة من فترة الهدوء التي سادت الشرق الأوسط بعد الثورات وذلك بهدف تعميق غزوها

بالإضافة إلى تقديم الدعم الإنساني لغزة والتصريح بدعمها لحماس، ما فتئت تركيا خلال السنوات
الست الماضية تقوم بوظيفة أخرى في غاية الأهمية. فمن خلال الوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي
ومعارضة تسلح إسرائيل النووي وإقامتها للمستوطنات غير القانونية وحصارها لقطاع غزة، تلفت



تركيا الانتباه إلى “مشكلة إسرائيل”، تلك القضية بالغة الأهمية التي لا يرغب أحد، بما في ذلك أوباما
نفسه، التطرق إليها. 

تأمل إسرائيل في أن يفقد إردوغان الأمل في تحقيق ذلك في يوم من الأيام. ولكن، حتى لو حصل،
فإنه من المستحيل أن يكون لبلد له مثل هذا التاريخ المشار إليه بإيجاز آنفاً أن يصدر عنه أي رد فعل

مختلف تجاه إسرائيل.
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